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الذئب ذو الحذاء البشري

)نهــار داخلــي– إحــدى عربــات متــرو أنفــاق القاهــرة(.. دقــت 

ســاعة القاهــرة الثانيــة ونصــف ظهــرًا، حــان الآن موعدنــا اليومــي مــع 
ســاعة الــذروة، أضحــت شــوارع وطرقــات المدينــة الموحشــة مزدحمــة 
بســيارات البعــض، في حــن تكــدس البعــض الأخــر داخــل محطــة 
للأنفــاق بحثًــا عــن مــكان في عربــة متــرو، وقفــوا جميعًــا كجلمــود 
صخــر لا يتحــرك قيــد أنملــة، فقــط أصــوات أنفاســهم اللاهثــة بفعــل 
جــو خانــق يفتقــد إلــي منفــس هــواء جعلتهــم أشــبه مــا يكــون بالأحيــاء.

ــة الخانقــة، ســيمفونية  مشــهد المحطــة الصامــت، درجــة الرطوب
صــوت  صدورهــم،  وهبــوط  صعــود  المضطربــة،  والزفيــر  الشــهيق 
آلــة التنبيــه التــي انطلقــت إذانــا باقتــراب القطــار، جميعهــا عوامــل 
ســاهمت في رســم لوحــه بائســة مــن الصمــت، حالــة مــن الســكوت 
ــي  ــك الت ــن بتل ــر عابئ ــي رؤوســهم، غي ــزن خيمــت عل ــق وحُ يســودُهُ قل
تدفــع بجســدها الضئيــل محاولــة اختــراق الصفــوف لتقتــرب مــن 
الرصيــف، بــن الفينــة والأخــرى تلتفــت لتلقــي نظــرة ذائغــة مشوشــة، 

ــا يطاردهــا. ــا، أو شــيء م ــن يبحــث عــن شــخص م ــت كم كان
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لــم تُثيــر قســمات وجــه الفتــاه المُلتــاع أي مــن المحيطين بها، لــم ينتبهوا 
ــوا  ــم يلتفت ــا، ل ــي ســادت كل جــزء مــن أجزائه ــة الاضطــراب الت ــي حال إل
إلــي ارتعــاش أطرافهــا، إلــي العــرق الــذي ســال أنهــاراً علــي وجنتيهــا، 
فقــط، أبــدي بعضهــم امتعاضــا مكتومًــا لإصرارهــا علــي تجاوزهــم للحــاق 
ــه،  ــا أن حــط رحال ــدا، وم ــدًا روي ــرب روي ــه يقت ــدأ صوت ــذي ب بالقطــار ال
وفُتحــت أبوابــه، اندفعــت بــكل مــا بقــي لديهــا مــن قــوه لتلقــي بجســدها 
داخــل إحــدى عرباتــه، ومــا أن أغلــق المتــرو أبوابــه، وبــدأ في التحــرك حتــي 
ــع، فأطرقــت رأســها بهــدوء خجــل،  ــدا مســموعًا للجمي تنهــدت بصــوت ب
فجــأة أطلقــت شــهقة مكتومــة، انتفــض جســدها الضئيــل رعبًــا، جحظــت 
ــا وهــي تنظــر إلــي ذلــك الحــذاء الــذي تعرفــه جيــدًا، حــذاء  عيناهــا هلعً

الشــخص الــذي اعتقــدت إنهــا أفلتــت منــه منــذ قليــل. 

لــم تجــرؤ الفتــاة علــي الحركــة، لــم ترفــع رأســها المطأطــئ، بــدت 
ــت  ــة، كان ــت ذاك الحــذاء بعــن دامع ــال مــن الشــمع، راقب ــا تمث وكأنه
تخشــي أن تفقــد أثــره، خُيــل إليهــا للحظــة أنهــا تقــف وحيــده لا يُحيــط 
بهــا أحــد، أضحــي ركاب المتــرو وكأنهــم أشــجار ســاكنة في الغابــة 
الموحشــة، أو كتــال مُصمتــة في صحــراء قاحلــة، لا تــري جانبهــا ســوي 
ذاك الكائــن مجهــول الهويــة ذو الحــذاء البشــري، انتبهــت الفتــاة إلــي 
اختفــاء الحــذاء، لــم يعــد لــه وجــود، رفعــت رأســها بحثـًـا عنــه، لــم تجــد 
لــه أثــر، أصابــع انتهكــت حرمــة جســدها دلتهــا عليــه، صاحــب الحــذاء 

يقــف خلفهــا.
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»يــا حيــوان«.. صرخــة هــادرة انتزعــت بهــا الفتــاة نفســها، ثــم دارت 
في ســرعة ورشــاقة، وعلــي طريقــة أســطورة الكاتــب نبيــل فــاروق، رجــل 
المســتحيل، أطلقــت لكمــة مدويــه أصابــت فــك ذلــك الذئــب، لكمــة بــدت 
أشــبه بقنبلــة انفجــرت داخــل المتــرو، و"كلمــة متــرو لــو حاولنــا إزالتهــا 
لانهــد بنــاء المشــهد".. هكــذا عبــر الشــاعر أحمــد الدوســري في كتابــه 
النقــدي "أمــل دنقــل: شــاعر علــى خطــوط النــار"، واصفًــا إحــدى مشــاهد 
"دنقــل" داخــل إحــدى عربــات المتــرو، حيــث للكلمــة دلالتهــا المكانيــة المؤثــرة 
علــي المشــهد، فكيــف امتلــك ذو الحــذاء جــرأة التحــرش في المتــرو، وســط 

حصــار الــركاب الواقفــن مــن شــدة الازدحــام.

"مــا تخليــش- القصــة- تمــوت".. كنــت قــد قــرأت شــيئاً عــن هــذا 
الهاشــتاج الــذي أطلقتــه بعــض الفتيــات للتصــدي لطاعــون التحــرش 
ــا ألزمــن أنفســهن الصمــت،  في بــر مصــر، ســخرت كثيــرا مــن ضحاي
فكيــف لهــن أن يتركــن مــا وصفتــه تلــك الفتــاه حيوانـًـا حــرًا طليقـًـا بــا 
عقــاب، كيــف تجاهلــن إســاءة أقــل مــا توصــف بأنهــا حقيــرة، ومــن 
شــخص أكثــر مــا يمكــن أن نصفــه إنــه ذكــر يفتقــد اســمي معانــي 
الرجولــة، لكــن مــا حــدث داخــل عربــة المتــرو عقــب ضــرب ذو الحــذاء 
علــي وجهــه، جعلنــي أدرك أن مأســاة أخــرى تولــد عقــب كل حــادث.

غيــر  لبســك  النــاس..  عليكــي  متفرجيــش  بنتــي  يــا  "خــاص 
المحتشــم هــو الســبب.. إنتــي لازم تكونــي شــجعتيه علــي كــده.. عــاوزة 
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ــي كل لســان"..  ــي عل ــك وســيرتك تبق تروحــي القســم وتفضحــي أهل
تخيلــوا أن تلــك العبــارات المُحبطــة يمكن أن تســمعها من إناس لضحية 
تعرضــت للتحــرش، ورغــم إنهــم شــاهدوا بــأم أعينهــم مــا يفعلــه ذو 
الحــذاء البشــري تراهــم يأخــذون صفــه، والكارثــة أن أكثــر قائليهــا مــن 
ــا مــن مجتمــع  ــا انتقامً ــا معهــا، وأحيانً ــا تعاطفً الفتيــات والنســاء، حينً
رفــض يومـًـا مناصرتهــن، أمــا المتحــرش فعلــي رأي الســت أم كلثــوم "يــا 
روحــي عليــة" يقــف كأســد منتشــي، انتهــي لتــوه مــن افتــراس ضحيــة 
بنجــاح منقطــع النظيــر، انتفخــت أوداجــه فخــرا بصنيــع يديــه، تــاركًا 

أمــة لا إلــه إلا الله تدافــع عنــه.

>>>
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اشرب السُم فالدواء لم يعد موجودًا


